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  المرجعیة الدینیة والإطار التشریعي الجزائري بیندور المسجد 
  
     جامعة باتنة  –بشیر قادرة . أ - 

 

  : مقدمة
نسمة، وعلى  فالیوم في العالم الإسلامي الذي یفوق تعداده البشري الملیار ونص

  . امتداد مساحتھ الشاسعة، وتنوع دولھ وبلدانھ، لا یخلو مجتمع منھا من المساجد
, إذ لایخلو حي وفي أي مدینة من مسجد على الأقل ،ئر لا تشذ عن ذلكوالجزا

  .ویؤم مساجدھا عدد كبیر من المصلین أیام الأسبوع، وفي مختلف الصلوات
ویزداد العدد أكثر یوم الجمعة، لأداء فریضتھا من الجنسین، وعلى اختلاف 

  .أعمارھم ومستویاتھم
فقد أصبح ذلك , دد الكبیر من روادهوإن المسجد أینما وجد وھو یستقطب ھذا الع

لكن ھل فعلا المسجد الیوم یوجھ ویؤطر . ظاھرة دینیة إسلامیة عالمیة كبیرة وفریدة
ھذا العدد البشري الھائل من رواده، ویؤثر فیھم، ویجعل منھم كما فاعلا؟ أم ھي مجرد 

  ظاھرة عددیة غیر فاعلة؟
  :ت التالیةوللإجابة على ھذا السؤال المحوري نطرح التساؤلا

ما ھي المرجعیة التي قام علیھا المسجد أولا؟ وما ھو الدور الذي كان یؤدیھ في  -1
 عصوره الأولى؟

 وعلى ضوء ذلك ھل تغیر دور المسجد الیوم؟ -2
 الیوم في الجزائر؟ دوإذا كان الجواب بنعم فما ھو دور المسج -3
دائھ لدوره لھ وتعیقھ عن أئر من إكراھات تكبوھل یعاني المسجد الیوم في الجزا -4

 المنوط بھ شرعیا واجتماعیا؟
وإذا تغیر فعلا دور المسجد؟ فالتغیر لا یتم بین عشیة وضحاھا، بل یتم ذلك في  -5

 فما ھي تلك السیاقات المختلفة؟. إطار سیاقات مختلفة قد تدوم سنین إن لم تكن قرونا
ماعیة الدینیة الإسلامیة، ھذا ما سنعالجھ في بحثنا ھذا في إطار الظاھرة الاجت

بین المرجعیة الدینیة والإطار التشریعي الجزائري،  دكون الموضوع یتناول دور المسج
علم الاجتماع لھ علاقة  نوستكون مراجع الدراسة متنوعة لاقتضاء البحث ذلك، وكو

  .وطیدة بالعلوم الإنسانیة والاجتماعیة الأخرى في دراستھ للظواھر الاجتماعیة
  دور المسجد في الإسلام /أولا  

فقد اشتقت كلمة المسجد بسكون السین وكسر :  اللغة يـ معنى المسجد ف1
، ومعناه خضع ومنھ سجود الصلاة "سجد"الجیم من جذرھا الاشتقاقي في اللغة وھو 
، أي أن المسجد اشتق من أعظم ركن في 1وھو وضع الجبھة على الأرض خضوعا �
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العبد أقرب ما یكون عند ربھ وھو ساجد كما جاء في لأن , وھو السجود ،الصلاة
  .الحدیث النبوي الشریف

دینیة تربویة اجتماعیة سیاسیة  ةالمسجد مؤسس: ـ التعریف الاجتماعي للمسجد2
فدینیة لأنھ تؤدى فیھ الصلوات الخمس یومیا وصلاة الجمعة وبقیة العبادات  .اقتصادیة

  .كافمن قراءة القرآن والذكر والتھجد والاعت
وتربویة لأنھ بفضل تلك العبادات وما یسمعھ المصلون فیھ من الإمام في  

  .في كل جوانبھ نمختلف الدروس والخطب یؤدي إلى تربیتھم وتنشئتھم على الدی
واجتماعیة لما یتم فیھ من صلة قویة بین المصلین في مختلف المجالات التعلیمیة 

ة والتفاعل الإیجابي فیما بینھم كل ذلك بسبب والثقافیة وتوثیق شبكة العلاقات الاجتماعی
  .صلتھم بالجامع

وتدار فیھ الحوارات , وسیاسیة لأنھ في المسجد تم عقد البیعات للخلفاء الراشدین
  .العامة موالمناقشات بین أعلام المسلمین وقادتھم فیما یخص بلاد المسلمین وشؤونھ

یق اللجان الخیریة التي المتعففین عن طر رواقتصادیة حیث ترعى المساجد أس
  .  2تقوم على جمع التبرعات من المیسورین وتوزیعھا على المحتاجین

من أھم الدعائم التي یقوم , ةإن المسجد في الإسلام دعامة قوی :ـ دور المسجد3
، مما جعل المسجد على مر العصور رمز الھویة والحضارة يعلیھا المجتمع الإسلام

بناء المجتمع الإسلامي على أسس صحیحة، وفي صورة  الإسلامیة وركنا أساسیا في
بعد الھجرة إلى المدینة المنورة ھو بناؤه  متكاملة، وإن أول ما قام بھ الرسول 

القرآن الكریم والسنة المطھرة وحاجة  نللمسجد، الذي استمد مرجعیتھ ودوره م
  .المجتمع إلیھ وشھادة التاریخ

 منھا قولھ تعالى 3الكریم ثمانیة وعشرین مرة ولأھمیة المسجد ورد لفظھ في القرآن :
وأن المساجد � فلا تدعوا مع الله أحدا4 لفظھ كما في قولھ تعالى روقد یذكر بغی :
 في بیوت أذن الله أن ترفع ویذكر فیھا اسمھ، یسبح لھ فیھا بالغدو والآصال رجال لا

زكاة یخافون یوما تتقلب تلھیھم تجارة ولا بیع عن ذكر الله، وإقام الصلاة، وإیتاء ال
 .5فیھ القلوب و الأبصار

  وأما في السنة المطھرة ولعظیم دوره فقد جعل الرسول صلى الله علیھ وسلم اعتیاد
إذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشھدوا لھ ( :الرجل للمسجد شھادة لھ بالإیمان فقال

 .6)نبالإیما
 ھو المدرسة ... المسجد( ة في دورهوأما شھادات التاریخ فكثیرة،  منھا ھذه الشھاد

الأولى التي یتخرج منھا المسلم، ھو بیت الأتقیاء، ومكان اجتماع المسلمین یومیا،  
ومركز مذاكراتھم، ومحل تشاورھم وتناصحھم، والمنتدى الذي فیھ یتعارفون ویتآلفون، 

ھ وعلى الخیر یتعاونون، منھ خرجت جیوشھم ففتحت مشارق الأرض ومغاربھا، وإلی
وفیھ یعزي المسلم أخاه المسلم إذا أصابھ , یرجع مسافرھم أول ما یرجع، فیھ السلوى
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مصاب، وفیھ یھنئ المسلم إخوانھ بأفراحھم ومناسباتھم السارة،  منھ                       
وفیھ كان الجرحى یمرضون، وبأسواره كان الأسرى یربطون، وفي  ،یتخرج العلماء

قضاء ومحاسبة الخلفاء، فھو ملتقى الأمة ونادیھا، وجامعتھا، رحابھ كان التقاضي وال
 .7)ومكان شوراھا 

إن القرآن الكریم یحدد تاریخ أول مسجد بني في الأرض لعبادة  :تاریخ المسجدـ   4
، وھو 8إن أول بیت وضع للناس، للذي ببكة مباركا وھدى للعالمین :الله تعالى بقولھ

وقال الإمام علي رضي الله عنھ في شرح الآیة المشار  ،9المسجد الحرام بمكة المكرمة
أمر الله تعالى الملائكة ببناء بیت في الأرض وأن یطوفوا بھ، وكان ھذا قبل خلق (إلیھا 

آدم،  ثم إن آدم بنى منھ ما بنى وطاف بھ،  ثم الأنبیاء بعده، ثم استتم بناءه إبراھیم علیھ 
ھ السلام، ھو الذي أتم بناء المسجد الحرام، ویؤكد القرآن أن إبراھیم علی .10)السلام

وإذ یرفع إبراھیم القواعد من البیت وإسماعیل،  ربنا تقبل منا إنك أنت : بقولھ تعالى
  .11السمیع العلیم

بعد بعثتھ والھجرة إلى المدینة المنورة ھو  أما أول مسجد بناه الرسول     
لمسجد أسس على التقوى من  :عالىمسجد قباء الذي أشار إلیھ القرآن الكریم بقولھ ت

 12والله یحب المطھرین ،أول یوم أحق أن تقوم فیھ،  فیھ رجال یحبون أن یتطھروا
  .13إذ جاء في صفوة التفاسیر للصابوني أن المسجد المقصود ھو مسجد قباء

والیوم لا تخلو دولة في العالم وفي القارات الخمس من مساجد، حتى في الدول  
  .لوجود الأقلیات والجالیة الإسلامیة في العالمغیر الإسلامیة 

 إن :)المسجد النبوي(بالمدینة المنورة  أنشأه رسول الله  يصفات المسجد الذـ 5 
الحرمین بعد المسجد الحرام بمكة المكرمة،  يالمسجد النبوي بالمدینة المنورة، وھو ثان

إلى المدینة في السنة الأولى للھجرة الموافق  بعد الھجرة من مكة عندما أنشأه النبي 
أرضھ  كان بسیطا في مظھره وشكلھ ومكوناتھ،  إذ اشترى النبي . 14م 622لـسبتمبر 

من غلامین یتیمین، ثم ساھم في بنائھ بنفسھ مع بقیة الصحابة، وكانت أبعاده آنذاك مئة 
وعرضھ مثل ذلك ) دأي من مكان وقوف الإمام للصلاة إلى مؤخرة المسج(ذراع طولا 

أو دونھ، وكانت أسسھ قریبا من ثلاثة أذرع وجدرانھ بنیت من اللبن المصنوع من 
الطین، وسّقف بأعمدة النخیل وجریده، وفرشت أرضھ بالرمل والحصباء وجعلت لھ 

  .15ثلاثة أبواب
إن المسجد النبوي الشریف في  :الأدوار التي كان یقوم بھا المسجد النبوي  الشریفـ  6
رغم بساطة ھندستھ وشكلھ، ومكوناتھ، وصغر حجمھ، قام بدور عظیم في  ھده ع

أرقى صورة  ففیھ قام النبي بتربیة وتنشئة جیل الصحابة على ،التاریخ لا مثیل لھ
إذ لم یكن المسجد (للإسلام الذي سیتولون نقلھ إلى مختلف بقاع الأرض بعد ذلك 

المسلمون تعالیم الإسلام وتوجیھاتھ  موضعا للصلاة فقط بل كان جامعة یتلقى فیھا
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وتطبیقاتھ العملیة، ومنتدى تلتقي وتتآلف فیھ العناصر القبلیة المختلفة التي طالما نافرت 
بینھا النزاعات الجاھلیة وحروبھا، وقاعدة لإدارة جمیع الشؤون وبث الانطلاقات، 

دارا یسكن فیھا عدد وبرلمانا لعقد المجالس الاستشاریة والتنفیذیة، وكان مع ھذا كلھ 
كبیر من فقراء المھاجرین اللاجئین الذین لم یكن لھم ھناك دار ولا مال ولا أھل ولا 

  . 16)بنون
وقد رباھم النبي في المسجد من خلال ما كان یتنزل علیھ من القرآن الكریم 
حسب الأحداث والوقائع والتدرج في المراحل، فساعدھم ذلك على حفظ آیاتھ في 

زیین قلوبھم بحلیة الإیمان الصادق، والعبادة الخالصة والخلق السمح، بعد الصدور، وت
أن مھد لذلك بتقبیح تقالید الجاھلیة الباطلة، وعقائدھا الفاسدة شیئا فشیئا، فكان القرآن 

 .17دستور حیاتھم علما وعملا، والمدرسة الصالحة التي جعلت منھم رجالا وأبطالا
وقد ساعدھم في  .18 یأتونك بمثل إلا جئناك بالحقولا :وكان مصداق ذلك قولھ تعالى

فھم   القرآن والتفاعل معھ، أنھ كان ینزل علیھم بلغتھم التي یحسنونھا ویتحكمون فیھا 
  .ولا یحتاجون إلى تفسیر لفھمھ كما ھو حالنا نحن الآن

وقد كان ارتباطھم بالمسجد لا نظیر لھ،  إذ كان لا یتخلف عن صلاة الجماعة 
ولقد رأیتنا وما یتخلف عنھا (فیف،  وفي جمیع الأوقات، وقال عنھم ابن مسعود حتى الك

إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل یؤتى بھ یتھادى بین الرجلین حتى یقام في 
، فكانوا ھمما جعلھم لا یفوتھم شيء من تربیة النبي بأقوالھ وأفعالھ وتقریرات .19)الصف

  .خ كأفراد وأسر ومجتمعالنموذج الفرید عبر التاری
   :ھوالعھود الموالیة ل فعالیة الدور المسجدي في عھده ـ 7

،  دور فاعل ومؤثر، إلى أبعد الحدود،  لخصائص لقد كان للمسجد في عھده 
  :كثیرة ھذه بعضھا

وعھد الخلفاء من بعده، إذ كان الإمام الذي  اجتماع بین الإمامة والرئاسة في عھده  -أ
یحكم  ينفسھ رئیس الأمة الذ ھو ،ویربیھم على الإسلام وأحكامھ ،الصلاةیتقدمھم في 

فیھا بما أنزل الله تبارك وتعالى، إذ اجتمعت العقیدة والسیاسة والإمامة في نظام لم 
  .20تشھده البشریة منذ دبّ كائن حي على وجھ الأرض

، وفي جمیع وخلفائھ من بعده القدوة الكاملة الشاملة في شخص الإمام النبي  -بـ
وإذا كان  21وإنك لعلى خلق عظیمالمجالات، إذ مقام النبوة لا یرقى إلیھ أي مقام، 

  من بین ھذه 
بشكل متمیز، وتمیزه عن بقیة  نالمخلوقات التي تعد بالبلایین یظھر الإنسا

المخلوقات یجعلھ عالما واحدا تنطوي فیھ جمیع العوالم ویبقى بعد ذلك بقیة من التفرد 
  .22تقام الإنسان على الطریق السويإذا اس

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن  الذي قال فیھ ربھ فكیف بالنبي 
فھو القدوة الكاملة شابا وزوجا وأبا وقائدا وإماما، وقد  23والیوم الآخر كان یرجو الله
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أما خلفاؤه و ،24أوتي أرقى القدوة على الإبانة في الكلام، وقبل ذلك فھو النبي المعصوم
فقد كانوا صفوة الصفوة من أصحابھ، وساروا على دربھ، ولقد مدحھم النبي وزكاھم في 

  .25)علیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین، عضوا علیھا بالنواجذ(حیاتھ فقال عنھم 
، والخلفاء من بعده، ھم السلطة إذ كان النبي : سلطة الإمام القائد لا تعلوھا سلطة -جـ 

ي لا تتحكم فیھم أي سلطة أخرى، وكان دلیلھم العملي ھو القرآن الكریم العلیا الت
وما ینطق عن الھوى إن ھو إلا وحي یوحى، علّمھ وتوجیھات الوحي بالنسبة للنبي، 

  .والقرآن والسنة النبویة بالنسبة للخلفاء الراشدین من بعده .26شدید القوى
مرجعیة، فضلا عن كون الإمام ھو قائد لا تنازع بین الإمامة والقیادة لوحدانیة ال. د

الأمة، فلا یحكم في الناس عندما یكون قائدا بشيء، وعندما یكون إماما بشيء آخر 
، بل كانت )ما � �، وما لقیصر لقیصر( ایخالفھ، على غرار ما تقولھ الكنیسة لأتباعھ

ي قل إن صلاتي ونسكالمرجعیة واحدة،  والسلوك واحد، وفي جمیع الحالات 
. 27ي ومماتي � رب العالمین، لا شریك لھ، وبذلك أمرت، وأنا أول المسلمیناومحی

رغم بساطتھ كھیكل إلا أنھ كان عظیم  وعلیھ یمكن القول أن دور المسجد في عھده 
  .الدور

إذ ، والھدایة والبصیرة والعزة للإسلام والمسلمین والنور محیث كان مصدر العل
 ،والعبادة الصحیحة ،د من المسلمین في بناء عقیدتھ السلیمةفیھ تكون ذلك الجیل الفری

وإلى المسجد یعود سر  ،والمعاملات القائمة على الإحسان والإیثار ،والأخلاق الحسنة
وإقامة شعیرة  ،والدعوة, والعبادة, قوتھم في ارتباطھم بالإسلام حیث منطلق الیقین

 وفي احتواء جمیع أمور الإسلام وھمومھ، الإسلام الأولى ـ الصلاة ـ كما أمر الله تعالى،
إذ كان كل ذلك یتم في المسجد حیث تستحضر النفوس صلتھا با� تعالى فینتج عنھ 

  .الإسلام  ىاجتماع القلوب وتعزیز الصف والعمل بمقتض
  لكن ھل المسجد في العھد الحاضر یؤدي نفس الدور؟

 الجزائر نموذجا: ورالمسجد في العھد الحاضر، من البناء إلى الد) ثانیا
الیوم، من خلال الفحص  ةإن المتأمل في شأن المسجد في الجزائر المستقل 

تأطیره یتوصل للقوانین التي تنظمھ من مرحلة إنشائھ وتصنیفھ إلى غایة تسییره و
  :لمایلي

إنھ وإلى حد الیوم في الجزائر وبعد سبع وأربعین سنة من  :ـ بناء المسجد 1
إن الدولة لا تبني المساجد، بل المواطنون ھم الذین یقومون بعملیة بنائھا الاستقلال، ف

من خلال تشكیلھم للجمعیات المنشئة لھا، وبعد حصولھم على الأرض الصالحة لبنائھا، 
من خلال تبرع المحسنین، ووقفھا على المسجد، یسعى ھؤلاء المواطنون لاستصدار 

تى تم لھم ذلك تبدأ الجمعیة في جمع التبرعات اعتماد جمعیتھم الدینیة من الولایة، وم
والھبات والإعانات، تحت مراقبة وترخیص السلطات المحلیة المتمثلة في الولایة 

ویبلغ المجموع الكلي لھا في  ،28ومصالح الأمن ومدیریة الشؤون الدینیة، لبناء المسجد
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لوزارة مسجدا، حسب آخر إحصاء ل12548الجزائر الیوم وعلى المستوى الوطني 
وھي من حیث التصنیف إما أثریة أو ولائیة أو محلیة، حسب المساحة  ،29الوصیة

  .30والطراز الھندسي وتاریخ البناء, وتعداد المصلین الذین  یمكن استیعابھم
وأما من حیث المرافق وحالتھا العامة على العموم مقبولة ومنھا ما ھو في وضع 

والمرافق، من دورات المیاه وأماكن الوضوء، حسن جدا، ابتداء من الھندسة المعماریة 
إلى الأفرشة، والتدفئة والتھویة حتى بمكیفات الھواء، وكل ذلك بفضل جھود المواطنین 

  .المحسنین، وأحیانا قد نجد مسجدا بالكامل قام بإنشائھ محسن واحد وبكل مرافقھ
وقعھ لا یخلو أي مسجد كھیكل مھما كان م :المكونات الھیكلیة للمسجدـ 2

وحجمھ، من قاعة مفروشة للصلاة، ومقصورة للإمام، ومرافق كاملة للوضوء كحد 
أدنى في المساجد الصغیرة، أما الحالة الغالبة فیھا فزیادة على ما ذكر، نجد قاعة 
للصلاة خاصة بالنساء، ومكتبة تجمع العدید من الكتب الدینیة، من تفاسیر وكتب 

لفقھ وغیرھا من مراجع ومصادر في العلوم الحدیث النبوي الشریف والسیرة وا
الإسلامیة، والكتب الدینیة المعاصرة، وقد تكون المكتبة مزودة بقاعة للمطالعة وبنظام 
للقراءة واستعارة الكتب؛ وقسم فأكثر لتحفیظ القرآن الكریم، وقد تكون ھذه الأقسام 

  .مجھزة، أي مزودة بطاولات وكراسي وسبورة
آذنھا ومناراتھا كعلامات یسترشد بھا المصلون في حالة البحث وتتمیز كل المساجد بم

وإذا قارنا مساجدنا الیوم بالمسجد النبوي الشریف عندما تم إنشاؤه أول مرة، فلا  .عنھا
وجھ للمقارنة، لصالح مساجدنا الیوم، إذ تتوفر على كل المرافق بل تصل إلى درجة 

  .الكمال والجمال
 إن مساجد الجزائر المستقلة حتى عام :نا الیوممساجد يـ كیفیة التأطیر ف3

یتقاضون أجرا، رغم وجود وزارة بعد  یؤطرھا متطوعون لاكان یسیرھا و 1970
  . وزارة الأوقاف ىالاستقلال تشرف علیھا تسم

تم إدماج أولئك المتطوعین المؤطرین لھا كموظفین لدى  1970وابتداء من 
  . 31قابل ما یقدمونھ من التأطیرالدولة الجزائریة، لھم حق تقاضي أجر، م

وعلیھ یتضح أن ثماني سنوات بعد الاستقلال، لم یكن ھناك أي دور للمسجد، ولا 
ھدف لھ عند الحكومات الجزائریة، إذ لم یكن ھناك أي إطار قانوني ینظم وظیفة 

وكان دوره یعتمد أساسا على بعض المتطوعین الغیورین علیھ وعلى الدین، , المسجد
حسب إمكانیاتھم العلمیة كیفما كانت، وحسب فھمھم لدوره، ویتولى بعض یؤطرونھ 

  .المحسنین تقدیم بعض المساعدات لھم خاصة الطعام
" بمفتاح"تم إنشاء أول مدرسة وطنیة لتكوین الأئمة 1971وابتداء من سنة  

ثم توالى إنشاء تلك المؤسسات لتكوین الأئمة، وعددھا  ،32بضواحي الجزائر العاصمة
وم سبع مؤسسات، تتواجد في كل من سعیدة، عین صالح، وعین الدفلى، والجزائر الی

یتعدى درجة معھد تكوین  لاتیزي وزو، والتلاغمة وبسكرة إلا أن مستواھا العاصمة، و
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یخرجون عن الفئات  ، ومنذ ذلك الحین أصبح للمساجد مؤطرون، وھم لا33محلي
ت الخمس، إمام خطیب، إمام أستاذ، قیم، مؤذن، معلم قرآن، إمام الصلوا: التالیة

وتتعلق مھام القیم بفتح المسجد وغلقھ ونظافتھ، أما المؤذن فھو  ،34والمرشدة الدینیة
فیھما أي مستوى؛ أما معلم القرآن فیشترط فیھ  طالذي یقوم بالآذان للصلاة، ولا یشتر

منتسبین حفظ القرآن الكریم كاملا، ویقوم بتحفیظھ لصغار السن في المساجد أو لل
للمدارس القرآنیة، ولم یتم الاعتراف بمعلم القرآن كموظف لھ حق تقاضي الأجر على 

  .198035عملھ إلا عام 
أما إمام الصلوات الخمس والإمام الخطیب فیتخرجان من معاھد تكوین الأئمة، 
بعد نجاحھما في مسابقة الدخول للتكوین، إذ یشترط في إمام الصلوات الخمس مستوى 

مع حفظ القرآن الكریم كاملا، ویخضع لثلاث )الرابعة متوسط(لتاسعة أساسي السنة ا
مستوى الثالثة ثانوي ) المدرس(سنوات تكوین، في حین یشترط في الإمام الخطیب 
  .36وحفظ القرآن الكریم كاملا، ویخضع لسنتین من التكوین

قیتھم مھنیا وھم إما تتم تر ،ةوالرتبة الأعلى في الأئمة ھي رتبة الأئمة الأساتذ
من الأئمة الخطباء؛ أو یحملون شھادة اللیسانس في العلوم الإسلامیة أو شھادة معادلة 

ربع القرآن الكریم من أجل  ظلھا، ویتخرجون من الجامعات، ویشترط في ھؤلاء حف
السماح لھم بإجراء مسابقة التوظیف المباشر في رتبة إمام أستاذ، ویشترط  في 

  . 37القرآن الكریمترسیمھم استكمال حفظ 
وتلحق  أول مرة في التسعینات أما المرشدة الدینیة كمؤطرة للمسجد فتم توظیفھا

الأساتذة، أما من حیث الدور فتقوم  ةمن حیث شروط القبول في مسابقة التوظیف بالأئم
بتدریس العلوم الإسلامیة وتحفیظ القرآن الكریم للنساء في المساجد والمدارس القرآنیة، 

  .38ھمة في محو الأمیةوالمسا
حددت مھام الأئمة على اختلاف رتبھم  :دور المسجد من خلال مھام الأئمة ـ 4

  :39كالتالي
  .     40إقامة الصلوات الخمس وصلاة الجمعة -أ 
  .إعطاء دروس في مختلف العلوم الإسلامیة -بـ

                          .                                    إلقاء دروس في الوعظ والإرشاد -جـ
  .                                   المساھمة في التكوین المستمر للأئمة والأعوان الدینیین -د 
  .                                    المساھمة في الحفاظ على الوحدة الدینیة للمجتمع وتماسكھ -ھـ
                                                           .      المساھمة في ترقیة الخُطب المنبریة -و
  .                                                     تنظیم قراءة الحزب الراتب في المسجد - ز
  .                                                      تعلیم القرآن ورفع الآذان عند الاقتضاء - ح
.                                                                                                                            روس في محو الأمیةإعطاء د - ط
    .                                        المساھمة في النشاط الثقافي والاجتماعي للمسجد -ي
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  .                                          إصلاح ذات البین بین الأفراد عندما یطلب منھم ذلك -ك
  .تولي المسؤولیة عن النظام في المسجد وحمایتھ من كل نشاط خارج الإطار الدیني -ل

  :والمتأمل بعمق في ھذه المھام الموكلة للأئمة یصل للحقائق التالیة
یة سوت في المھام بین جمیع الأئمة، رغم اختلاف مستویاتھم، مما أن الوزارة الوص -1

یجعل الأئمة من ذوي المستوى المحدود مثل أئمة الصلوات الخمس غیر قادرین على 
كان في السابق ھؤلاء لا یكلفون  دتأطیر المسجد من حیث إلقاء الدروس والخطابة، وق

ر العددي في تأطیر المسجد إلا بالصلوات الخمس بالناس فقط، ولكن بسبب الشغو
 .أقحموا في تأطیره من حیث الدروس و الخطابة والنشاط الثقافي فیھ

المساھمة في التكوین، أیضا من مھام كل أئمة المسجد، والسؤال المطروح من  -2
 یكوّن من؟ وھل یمكن لإمام الصلوات الخمس، والإمام الخطیب أن یكّّ◌ّ◌ونا غیرھما ؟

المتخرج من الجامعة بشھادة اللیسانس، لیس في مقدوره  بل حتى الإمام الأستاذ
تكوین غیره إلا في حدود ضیقة، ولدى بعض العصامیین فقط، ونحن أساتذة الجامعات 
نعایش مستوى كثیر من حملة اللیسانس من خلال الصعوبات التي یعانونھا في إنجاز 

  مذكراتھم للتخرج، فكیف یكونون غیرھم ؟
ة للأئمة في مستواھم الحالي فضفاضة وغیر قابلة للتطبیق، فھي بعض المھام المسند -3

المساھمة في : شعارات أكثر منھا مھام واضحة، قابلة للتطبیق مدعمة بآلیات، ومثالھا
ي أ( المحافظة على الوحدة الدینیة للمجتمع وتماسكھ، والمقصود بھا توحید الفتیا

یا یجب أن یكون في مستوى الإفتاء، وأنى ، فالإمام لكي یقوم بدوره في ھذه الفت)الإفتاء
لتلامیذ التاسعة أساسي والثالثة ثانوي مضاف إلیھا سنتان أو ثلاثة تكوین، وحتى حملة 

وھي لا تتوفر عند  ،41اللیسانس ذلك؟ فالإفتاء یحتاج إلى شروط الاجتھاد المعروفة
یین یتوجھون في لدى بعض العصامیین، ولذلك نرى الجزائر لأئمتنا إلا في النزر القلی

طلب الإفتاء إلى الفضائیات الخارجیة لدول الخلیج والمشرق العربي، وقد حاولت مرة 
ختبار نظام الإفتاء المعتمد في الوزارة الوصیة وكل  جریدة الشروق الیومي من باب

المدیریات الولائیة للشؤون الدینیة على المستوى الوطني للحصول على فتیا واحدة 
  .42فلم تفلح خلال یوم كامل

فأئمتنا لا یعلمون القرآن لأن تعلیم القرآن یعني تحفیظھ مع : وظیفة تعلیم القرآن -4
وأنى لأئمتنا ذلك؟ ففي أحسن الحالات تتم عملیة، , أحكامھ وتفسیره ومعرفة علومھ

تعلیم الحروف، مع تحفیظ بعض السور لصغار السن قبل التمدرس، وبعد دخولھم السنة 
  .43یغادرون المسجد الأولى ابتدائي

ثنى عشرة للأئمة إ) السابق الذكر( 96- 02ي عدد المھام التي یحددھا المرسوم التنفیذ -5
یعاني  يومع العجز الذ, مھمة وھي مھام تحتاج إلى مستوى یؤھل صاحبھا للقیام بھا

ھذه المھام صعبة التحقیق،  حمنھ أغلبیة الأئمة، لمستواھم الدراسي المذكور سابقا، تصب
  :    بقى المھام الثلاثة الأخیرة وھيوت
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 .رفع الآذان وإقامة الصلاة -ج .محو الأمیة -ب .تنظیم الحزب الراتب في المسجد -أ
 - والذي یتابع وضع المساجد یرى أن مھمتي قراءة الحزب الراتب ومحو الأمیة

یقومون بھا إلا في حدود ضیقة، بسبب  لا ،ومقدرة الأئمة علیھا–رغم سھولتھما 
ارضة بعض المصلین الذین یقولون بأن قراءة الحزب الراتب بدعة؛ وعدم إقبال مع

  .المسنین من الأمیین على محو الأمیة
ولا یبقى بعد ذلك من المھام المنجزة إلا رفع الآذان و إقامة الصلاة وتولي 

وعدم ترك أي أحد خارج أسلاك  ،أي الفتح والغلق لھ(المسؤولیة عن النظام في المسجد 
  ).مشتغلین بھ من رفع الآذان أو الصلاة بالناس أو التدریس لھمال

وھكذا ینحصر دور المسجد في الآذان و الصلاة، وھما دون المستوى في كثیر 
  .44من الأحیان

غیر قابلة للتنفیذ، لضعف  ،السابق 96- 02إن المھام التي حددھا المرسوم التنفیذي  -6
نامج لبناء الفرد والأسرة والمجتمع، مستوى الأئمة من جھة، وعدم وجود أي بر

والتصدي بمنھجیة فاعلة في محاربة الآفات والأمراض الاجتماعیة التي تنخر المجتمع 
  .45الجزائري من جمیع الجوانب ولأسباب متعددة

أیضا من الحقائق التي یتوصل : الدور السیاسي للمسجد بدلا من الأدوار الأخرى -7
یجد أن المسجد في الجزائر  ي، من خلال ما یكتب عنھ،إلیھا كل متابع للشأن المسجد

بقدر عجزه عن آداء أدواره الأخرى، انحصر دوره في تزكیة البرنامج السیاسي 
ومشروع المجتمع الذي تنادي بھ السلطة السیاسیة منذ الاستقلال عندما كانت ترسل 

كانت تتناول للمساجد على المستوى الوطني الخطبة الموحدة من الوزارة الوصیة، و
 متلك الخطبة التسویق السیاسي للسلطة في مجالات الاشتراكیة والثورة الزراعیة باس

  .46اشتراكیة الإسلام
ومازالت السلطة السیاسیة إلى یومنا ھذا تستعمل المسجد للتسویق السیاسي رغم 

، إذ أنھا تمنعھ عن المعارضة، إذ في الانتخابات الرئاسیة الأخیرة، ظھر الكثیر من ذلك
تم تجنید الأئمة من طرف الوزارة الوصیة في تحسیس المصلین وحثھم على الإدلاء 

 ،47بأصواتھم في الانتخابات الرئاسیة خوفا من المقاطعة التي دعت إلیھا المعارضة
قد أدى ھذا السلوك من طرف  ،48مدرجة أن أحد الأئمة أفتى بأن من لا یصوت فھو آث

معارضة باتھام السلطة باستغلال رموز الجمھوریة السلطة السیاسیة إلى رد فعل ال
  .50والشواھد في استعمال المسجد للتسویق  السیاسي كثیرة 49والمساجد في الانتخابات

إن الإكراھات التي یعاني منھا : الإكراھات التي یتعرض لھا المسجد ـ5
یضبطھ، من المسجد في الجزائر الیوم، تعود بالدرجة الأولى إلى وضعھ القانوني الذي 

إنشائھ وتأطیره وتحدید دوره، ومن ثم رؤیة السلطة السیاسیة للمسجد من جمیع 
  :الجوانب، وأھم ھذه الإكراھات ھي

         .المنظمة لھ تالمسجد من خلال التشریعا رأ ـ رؤیة السلطة السیاسیة لدو 
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 ، یمكن أنرإن السلطة السیاسیة تنظر إلى دور المسجد أنھ أقل من أي دور آخ
تؤدیھ أي مؤسسة أخرى في المجتمع سواء كان ذلك منھا عن قصد أو غیر قصد للأدلة 

  :التالیة
أنھا تقوم ببناء كل المؤسسات الاجتماعیة الأخرى التي : یث البناءمن ح - 1

... یحتاج إلیھا المجتمع من المدرسة، إلى الجامعة، إلى المصحة، إلى المركز المھني
  .51الملعب، ما عدا المسجد؟ فأمر إنشائھ اختیاري متروك للمواطنینحتى إلى 
أي بعد ثماني  1970إنھا لم تؤطر المساجد إلا سنة : من حیث التأطیر - 2

سنوات من الاستقلال، إذ كانت تؤطر تطوعا من قبل بعض الغیورین على المسجد 
د الاحتلال، ویتبرع ودوره، امتدادا لدور جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في عھ

  .52بعض المحسنین من أجل إطعام أولئك المتطوعین
رأت السلطة الوصیة أن  دولما تم تأطیر المسج: من حیث مستوى التأطیر - 3

الأئمة (المدرسین  ةوالأئم، )أئمة الصلوات الخمس( الأئمة المعلمین  یكون ذلك بفئتي
 ).الخطباء

ثالثة ثانوي ونسبة قلیلة من فئة الأئمة ومستواھم من السنة الرابعة متوسط إلى ال
  .53الأساتذة یتم توظیفھم مباشرة بعد إجراء مسابقة التوظیف

وھل ھذا المستوى من التأطیر من ذوي الفئات المذكورة مؤھل للتأثیر في مسجد 
مختلف  يمن الأمي حتى الدكتور ف, الیوم، الذي ترتاده فئات ومستویات مختلفة

الطفل حتى الشیخ، ومن الجنسین؟ حیث یجب على المسجد  التخصصات العلمیة، ومن
أن یغطي الحاجات الدینیة الثابتة والمتجددة للأفراد، وكذلك الأدوار الأخرى الملحة 
للمجتمع،  من تنشئة وضبط اجتماعیین، وترقیة شبكة العلاقات الاجتماعیة، ومحاربة 

ات الأخرى في بناء الإنسان الآفات الاجتماعیة، والتأثیر الإیجابي في بقیة المؤسس
  ..واستقامتھ وفعالیتھ

ورغم المستوى البسیط لفئات الأئمة المذكورة : من حیث تغطیة التأطیر -4
إذ یبلغ تعداد المساجد على المستوى , الوطني ىفإنھا لا تغطي كل المساجد على المستو

 9834و المستوى الوطني ھ ىفي حین أن تعداد الأئمة عل ،54مسجدا 12548الوطني 
  :إماما، موزعین على الفئات الثلاثة بالأعداد التالیة

إماما معلما وھم في الأصل تم تكوینھم من أجل الصلوات الخمس ولیس  3888 -
  .للخطابة، ولكن بسب الشغور النوعي والكمي في المساجد أقحموا في الخطابة

 .إماما مدرسا 4870 -
 .55إماما أستاذا 1076 -

مسجدا؟ حتى ولو  12548إماما  9834ف یمكن أن یغطي والسؤال المطروح كی
 نم مع العلم أن ھذا لا یتم لأن الكثیر ،تم توزیعھم على المساجد بنسبة إمام لكل مسجد

المساجد لیس بھا مساكن وقفیة لسكنى الأئمة، مما یجعل الأئمة یرفضون الالتحاق بھا 
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, ا من أجل صلاة الجمعة فقطوالعمل فیھا، لعجزھم عن تأجیر مساكن، وإذا التحقوا بھ
  .ثم یبقى المسجد شاغرا طوال الأسبوع

بتأطیرھا بالأعوان،  ،ولذا تلتجئ الجھة الوصیة على المساجد لسد الشغور فیھا
 14652وھم إما مؤذنون أو قیمون أو معلمو القرآن، والذین یصل تعدادھم مجتمعین 

ریم لمعلمیھ، والذین ھم وھم لا یحرزون أي مستوى، سوى حفظ القرآن الك ،56عونا
أما القیمون فدورھم فتح وغلق المسجد وتنظیفھ وحراستھ،  ،موجھون لتحفیظ القرآن

  . والمؤذنون دورھم الإعلام عن دخول وقت الصلاة من خلال الآذان
  . فكیف یمكن لھؤلاء الأعوان من فوق المنابر التأثیر في المجتمع؟ ففاقد الشيء لا یعطیھ

على اختلاف أسلاكھم  ةإن فئة الأئم :ماعیة للأئمةالتغطیة الاجت - 5
إذ حامل ومستویاتھم یتقاضون أدنى أجر مقارنة مع قرنائھم في الوظیف العمومي، 

اللیسانس في العلوم الإسلامیة مثلا، إذا توجھ إلى الإمامة سیكون مرتبھ أقل من مرتب 
یجعل حملة اللیسانس لا دینار جزائري، مما  5000زمیلھ في التعلیم الثانوي بحوالي 

  .یرغبون في التوجھ إلى الإمامة إلا إذا لم یجدوا مناصب عمل في جھات أخرى
ونفس الشيء یقال عن الفئات التي تتكون بمعاھد تكوین الأئمة من حیث الأجر،   

دینار جزائري شھریا للأئمة  900وھي  ،والمنحة التي یتقاضونھا أثناء التكوین
دینار جزائري  600لیبقى لھم  ،دینار شھریا حق الإطعام 300ا المدرسین مخصوم منھ

  . مصروفھم الشھري
  .57دینار للإطعام 300دینار مخصوم منھا  600أما الأئمة المعلمون فمنحتھم 

ولیس لھؤلاء الأئمة أي علاوة مقارنة مع أسلاك الوظیف العمومي الأخرى إلى 
لتي أعطیت لأسلاك الوظیف الیوم،  وقد حرموا حتى من التعویضات الأخرى ا

حیث تمت تسویتھم ببقیة الأسلاك  2008العمومي كتعویض المردودیة حتى سنة 
سنة من الاستقلال تذكرت السلطة الوصیة أن شریحة كبیرة من  46بعد أي  ،58الأخرى

موظفیھا لحقھا غبن حان وقت تسویتھ،  وھذه التسویة تتعلق بالمساواة في الأجر 
ودیة ودوام العمل، لكن ھذه الفئة مازالت محرومة من الحقوق القاعدي وحق المرد

الاجتماعیة الأخرى كحق الحصول على مسكن، والخدمات الاجتماعیة والطبیة والترقیة 
خارج الأسلاك، وھذا شيء بعید المنال، إلا من خلال الإضرابات وتعطیل المصالح؟ 

  أضرب الأئمة؟ ستتعطل لوكما ھو شائع الیوم في الجزائر، فما ھي المصالح التي 
  :وخصائصھ الخطاب المسجدي  -ب

إن الخطاب المسجدي لن یكون إلا محصلة للقوانین التي تنظم بھا السلطة 
السیاسیة المسجد ، من إنشائھ وتحدید مھمتھ ودوره، وطریقة وآلیات التكوین والتوظیف  

ة، والمتتبع للخطاب لتأطیره، والجانب الاجتماعي الذي یغطي حاجیات ھؤلاء الأئم
  :المسجدي في الجزائر سیصل إلى الحقائق التالیة 

إن الخطاب المسجدي الصادر عن أئمتنا كخطبة یوم الجمعة أو دروس الوعظ 
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أو حتى ما یسمى بالدروس العلمیة في الفقھ أو السیرة النبویة أو والإرشاد، 
  :الخ، في الغالب الأعم یعاني مما یلي...التفسیر

  :ـ بسبب ضعف التكوین وقلة الخبرة وسوء الفھم للإسلام والواقع لدى الأئمة 1
 تحدد الھدف من الدرس، الذي یسعى  يیفتقد الخطاب إلى المنھجیة العلمیة الت
لھ وسائل التوضیح والتبسیط والتفھیم والتأثیر، من  دالوصول إلیھ، فیرصإلى الإمام 

  .59ابأجل الوصول إلى سلوك عملي كھدف من الخط
 یعطي آلیات التطبیق لدى السامع، كأن یقول الخطیب  خطاب وعظي عام، لا

إن الإسلام ھو الحل لكل مشاكلنا،  ولكن لا یحدد المشكلة،  ولا الآلیات العملیة لحلھا 
 .في الإسلام
 وعلاج مشاكلھ المغایرة لمشاكل  ،60خطاب حبیس الماضي دون تفعیل الواقع

 .لذي حدث في المجتمعالماضي بسبب التغیر الكبیر ا
   ،خطاب یفتقد إلى العمق والفھم الصحیح لما یدعو إلیھ الإسلام لدى القائمین بھ

ولذا فھو یعالج القضایا بضبابیة وسطحیة غیر مقنعة وغیر مؤثرة،  لأنھ بعید عن 
 .التحلیل والتركیب وحل المشكلات

 یانا أن استخدام النصوص التاریخیة بصورة مشوھة، حتى یوحى للسامع أح
الإسلام دین عنف، مما یعطي صورة غیر صحیحة عن الإسلام، بل صورة مشوھة 

 .تماما
 خطاب بعید عن فھم الواقع وفقھ الأولویات ومراعاة مستوى المخاطبین. 

بسبب انعدام برنامج لدى السلطة الوصیة والتضاد في عمل مؤسسات المجتمع،  ـ2
  :وتعدد المرجعیات یعاني مما یلي

 فالخطاب المسجدي محاصر، فما یبنیھ  ،61ضاد في عمل المؤسساتبسبب الت
المسجد تھدمھ المؤسسات الأخرى تربویة كانت أو إعلامیة أو مالیة، فمثلا الخطاب 
المسجدي اعتمادا على النصوص الشرعیة یحرم الربا، والخمر، والقمار، أما مؤسسات 

م بالإشھار للقمار والحث علیھ، المجتمع الأخرى تتعامل بالربا كالبنوك،  والتلفاز یقو
  .الخ...وبیعھ وشربھ  ھوترخص مؤسسات الدولة الأخرى في صناعة الخمر وتسویق

  بسبب تعدد المرجعیات في العصر الحدیث، یبدو الخطاب المسجدي أحیانا
متناقضا، خلافا لعصر النبوة والقرون الثلاثة الموالیة لھ،  إذ كانت المرجعیة واحدة ھي 

 .والفھم الصحیح المعتمد على المرجعیة الواحدة , والسنة المطھرة مكریالقرآن ال
  بسبب انعدام برنامج لدى السلطة الوصیة عن المسجد تراعي فیھ جملة من

 ،62الأھداف، والقائم أساسا على التمسك بالثوابت الدینیة، والاجتھاد في المتغیرات
 ،على الخطاب المسجدي التكراروالقدرة على التقییم في أداء الإمام وتحسینھ؛یطغى 

 .وغیاب الھدف، وھو خطاب من أجل الخطاب إملاء للفراغ
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  السیاقات التي أدت إلى التغییر في دور المسجد  /ثالث��������ا
، والخلفاء الراشدین من خلال استعراضنا لما كان علیھ المسجد في عھد النبي 

وم فقد دوره الفاعل بصورة شبھ من بعده، وما ھو علیھ الیوم،  نلاحظ أن المسجد الی
كاملة وأصبح دوره ثانویا ھامشیا في جل مجالاتھ، ولم یبق من أدواره إلا الآذان 
وصلاة الجماعة والجمعة، وحتى ھذه الأدوار لا یؤدیھا على الوجھ الأكمل التي كانت 

  .تؤدى علیھ في العھد الزاھر لھ
لاة الجماعة رغم سماعھم إذ أصبح المسلمون المتأخرون یتھاونون في أداء ص

فخلف من بعدھم : للآذان إن لم ینقطعوا عن أدائھا نھائیا، منطبقا علیھم قولھ تعالى
أما صلاة الجمعة فمن . 63خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشھوات فسوف یلقون غیا

إذ یأتي الكثیر منھم  ،یؤدیھا منھم یؤدیھا عن غیر فھم صحیح بھا في الغالب الأعم
عن خطبة الجمعة وحتى من یأتیھا منھم في وقتھا، لا یھتم كثیرا بما یقولھ متأخرین 

الإمام،  فھو أداء شكلي، لا یترتب عنھ فھم، وإن ترتب عنھ فھم لا یقترن بالعمل الذي 
تدعو إلیھ خطبة الجمعة، والسبب في ھذا الأداء الشكلي یشترك فیھ جل الأئمة بأدائھم 

ین لدور شعیرة الجمعة، ویعود سبب التغییر في دور الضحل، مع الفھم الخاطئ للمصل
  :المسجد لسیاقات وأسباب كثیرة لعل ھذه أھمھا

  :السیاق التاریخي الحضاري للأمة الإسلامیة ـ 1
إن الأمة الإسلامیة حسب فیلسوف الحضارة مالك بن نبي رحمة الله علیھ مرت 

 ،64ا الحضاري إلى الیومبثلاثة أحداث تاریخیة مھمة ھي التي حددت مصیرھا ومسارھ
للمیلاد،  610في السنة الأولى للبعثة الموافق لـ أوت  إذ الحدث الأول ھو بعثة محمد 

ومن ھذا التاریخ بدأ میلاد المجتمع الإسلامي الأول، ذي الروح القرآنیة المتوھجة، 
،  والدفعة الإیمانیة الحیة، وھي أقوى المراحل في حیویتھا وقوتھا الدافعة، وخصبھا

للمیلاد، التي وقعت بین  660لـ  قللھجرة المواف 38واستمرت حتى معركة صفین عام 
الإمام علي رضي الله عنھ، آخر الخلفاء الراشدین ومعاویة بن أبي سفیان مؤسس الدولة 
الأمویة،  وھو الحدث التاریخي الثاني في حیاة الأمة الإسلامیة الذي شوه صورة البناء 

لقرآن الكریم، على أساس من التوازن بین العقل والروح والزمن، الأصلي الذي شاده ا
أھل للخلود، وقد وقعت معركة صفین بسبب الصراع بین  ياللازم لكل بناء اجتماع

حمیة الجاھلیة والروح القرآنیة، إذ قام معاویة  بتحطیم ذلك البناء المتوازن والذي قام 
ن للمرحلة الثانیة في حیاة الأمة ویؤرخ بمعركة صفی ،65لكي یعیش ربما إلى الأبد

لكنھا منحرفة , الإسلامیة وھي مرحلة العقل والتفكیر والمدنیة والازدھار الحضاري
 1369عن المرحلة الأولى،  وتستمر ھذه المرحلة حتى سقوط دولة الموحدین عام 
لسان  للمیلاد، ومنذ ذلك التاریخ تبدأ المرحلة  الثالثة وھي مرحلة ما بعد الموحدین على

مالك بن نبي، وھي مرحلة الجمود والانحطاط والقابلیة للاستعمار، التي نعیش رواسبھا 
وبسبب ھذه التغیرات التي حدثت في مسار الأمة الإسلامیة انعكس وآثارھا إلى الیوم، 
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  .ذلك سلبا على دور المسجد
 إن التغیر في نظام الحكم في الأمة الإسلامیة من :السیاق السیاسي ـ2 

الخلافة الراشدة القائمة على الشورى إلى الخلافة الوراثیة في النسل، من خلال ما قام 
بھ معاویة بن أبي سفیان، مؤسس الدولة الأمویة الذي جعل الخلافة وراثة في نسلھ، من 
دون المؤمنین كافة، فقضى بذلك على لبنة أساسیة في نظام الحیاة السیاسیة الإسلامیة، 

ونتج عن ذلك افتراق  ،66ات معاول الھدم في السیاسة العامة للأمةوتحققت أولى ضرب
بین الإمامة والرئاسة، مما سیؤثر بعد ذلك سلبا على دور المسجد الذي كان إمامھ ھو 
رئیس الأمة،  إذ سیصبح بعد ذلك الأئمة والعلماء یمثلون السلطة الدینیة،  ورئیس الأمة 

صراع بینھما، بسبب ابتعاد السلطة السیاسیة لایمثل السلطة السیاسیة،  ونتج عن ذلك 
عن الدین، ومعارضة السلطة الدینیة لھا، ومحاولة السلطة السیاسیة فرض آرائھا ولو 
بالقوة على السلطة الدینیة، مما أدى إلى اضطھاد العلماء الذین لا یوافقون السلطة 

دور  ىعل كبیروسیكون لذلك أیضا تأثیر واضح و ،67السیاسیة في آرائھا ومواقفھا
  . دالمسج

إن المسجد في عھده الأول كان یقوم بأدوار كثیرة  :سیاق ظھور المدرسة ـ3
بما فیھا دور المدرسة على اختلاف مستویاتھا ومراحلھا حتى الجامعة، وبسبب تطور 

مستقلة عن , المجتمع ظھرت المدرسة كمؤسسة مستقلة تقوم بدورھا التعلیمي والتربوي
یجمع المؤرخون على أن أول من بنى المدارس في العالم الإسلامي ھو  المسجد، ویكاد

نظام الملك الطوسي،  وزیر السلطان ملك شاه السلجوقي، في أواسط القرن الخامس 
وإن  ،69وقد كانت المدرسة النظامیة في بغداد أھم ھذه المدارس وأشھرھا، 68الھجري

نا ھذا، كما ھو الأمر في جوامع كان المسجد لم یتوقف عن دوره في التعلیم حتى یوم
الأزھر بمصر والزیتونة بتونس والقرویین بالمغرب إذ تحولت إلى جامعات إسلامیة، 
لكن ظھور المدرسة مستقلة سیضعف من دور المسجد لأن التعلیم كان إحدى الوظائف 

ولأن الكفاءات التي كانت تقوم بالتدریس في المسجد ستتجھ إلى  ،70الرئیسیة للمسجد
  .مدرسةال

  : ظھور بقیة المؤسسات الأخرى للقیام بأدوار كان یقوم بھا المسجد ـ 4 
إن ما كان یقوم بھ المسجد في عھده الأول، بمرور الزمن أصبحت تقوم بھ 
مؤسسات متخصصة، منفصلة تماما عن المسجد، إذ لم یعد المسجد رحابا للقضاء 

عن القضاء یقال عن الصحة، وعن وما یقال والتقاضي، إذ یتكفل بھذا جھاز القضاء، 
إذ أصبح المجتمع الحدیث عبارة عن مجموعة من المؤسسات ... تخریج العلماء

المتخصصة، كل واحدة في مجالھا، من المدرسة، إلى الجامعة، إلى المستشفى، إلى 
إلى البرلمان والمجلس الدستوري،  إلى السجون، النوادي العلمیة والثقافیة، إلى المحاكم، 

فبقدر ما ، إلى الثكنات، إلى الوزارات، مما نتج عنھ التحول الكبیر في دور المسجد
بھ ھذه المؤسسات في ترقیة الوظائف الاجتماعیة للمواطن وحل مشاكلھ  تساھم
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  .والتخفیف علیھ، إلا أن السلطة السیاسیة أغفلت عن قصد أو غیر قصد المسجد ودوره
  :سجدالاحتلال الغربي وتدمیر دور الم ـ5

إن العالم العربي والإسلامي مر بفترة الاحتلال الغربي، ورزح تحت لیلھ 
والجزائر كنموذج لذلك،  كان لیل الاحتلال فیھا حالكا وطویلا الطویل ردحا من الزمن، 

سنة،  ففي ھذه الفترة قام الاحتلال الفرنسي بالقضاء على معظم المساجد  132إذ دام 
ض ھدمھا بحجة فتح شارع جدید، والبعض حولھا إلى وتحویلھا إلى كنائس، والبع

وما بقي منھ حرم رجال جمعیة العلماء  ،71ثكنات عسكریة أو محلات تجاریة أو إداریة
المسلمین من التدریس فیھا، من أجل القضاء على دور المسجد وتھمیشھ، لاسیما أن 

روع كبیر یتمثل في جمعیة العلماء بقیادة الشیخ عبد الحمید بن بادیس كانت حاملة لمش
مقاومة التنصیر والفرنسة وسیاسة الإدماج، من خلال إحیاء اللغة العربیة، والدفاع عن 
الإسلام، والعمل على تحریر الوطن الجزائري، وتقویة أواصر الأخوة بین العرب 

، لذلك 72الإسلام دیننا والعربیة لغتنا والجزائر وطننا: والمسلمین من خلال شعارھا
  .حتل من استعمال المساجد التي كانت تحت سلطتھمنعھا الم
  الخاتمة

من خلال ھذه الدراسة التي تم فیھا تتبع المسجد في تاریخھ، ومرجعیتھ، ودوره، 
ولاسیما المسجد الذي بناه الرسول صلى الله علیھ وسلم، والذي كان دوره فاعلا وشاملا 

اتھ، الذي حمل رسالة داخل المجتمع، حیث تخرج منھ الجیل الفرید في كل مواصف
عقائدیا، وعبادیا، وسلوكیا، : الإسلام للعالم، وغیّر بھا وجھ الأرض، وفي كل المجالات

  .وحضاریا، وثقافیا
ثم أتى على أمة الإسلام سیاقات مختلفة، أثرت علیھا سلبا، وعلى دور المسجد 

ولكن بدون فیھا، حتى أصبح الیوم ھیكلا، قد تتوفر فیھ كثیر من الجوانب المادیة، 
  .أرید لھ أن یقوم بھا ةثانوی روح، وبدون فعالیة، إلا من أدوار

وأن المسجد في الجزائر الیوم، حتى ھذه الأدوار البسیطة المقننة أصبح عاجزا 
عن آدائھا، للإكراھات التي تحیط بھ من جمیع الجوانب، سواء ما تعلق منھا برؤیة 

غیر قصد، انطلاقا من عملیة بنائھ، إلى التھمیشیة لھ عن قصد أو  ةالسلطة السیاسی
مستوى التكوین والتوظیف لتأطیره، إلى مستوى تغطیة ذلك، إلى انعدام برنامج بنائي 

ویزید في تھمیشھ والتعطیل لدوره السیاق العالمي . للفرد والأسرة والمجتمع یقوم بھ
، وانصراف المضاد لرسالتھ، وحتى التضاد في أدوار المؤسسات الوطنیة في المجتمع

الأمة عنھ لأسباب كثیرة، إلا من حضور لا یعدو أن یكون شكلیا وموسمیا، لا یصحح 
  .رؤیة، ولا ینتج فعلا بنائیا، مؤثرا لدى رواده

مما جعل المسلمین في العالم، وھم من رواد المساجد افتراضا، ورغم كثرتھم   
  .مھملاالعددیة، كما 
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